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محتوى المحاضرة الرابعة عشر

:الثورةقیادةوتنظیم1956الصوماممؤتمر-...

فـيالصـومـامبـواديالـوطنيالتحریـرلجبھـةمـؤتمرأولانعقـد)،1956أیلول١٩آب-٢٠(الفتـرةخلال
منطقـة القبائـل الصـغرى ، وتبنـى المؤتمر برنامجاً سیاسیا عامـاً ، اعتبر بمثابـة الإیدیولوجیـة الرسمیة للجبھـة
انعقـد ھـذا المـؤتمر بغیاب الزعماء الجزائریین المدنیین الموجـودین فـي الخارج وھـم كـل مـن احـمـد بـن بـیـلا
،وحسین آیـت احـمـد ،ومحمد بوضیاف ،ومحمـد خـضـیر وتبنـي المـؤتمر مبدأ القیـادة الجماعیـة وأنشأ مجلـس
وطني لقیادة الثورة الجزائریة ،ولجنـة تنسیق وتنفیذ ،ویعـد مـؤتمر الصومام أھـم اع لقادة الثورة خلال مرحلـة

الكفاح المسلح فقـد أسـس لعملیـة تنظـیم الثورة ووضـع أسـاس لاجھزتھا السیاسیة والعسكریة ،كمـا تبـلـورت خلالـھ
إستراتیجیة توحیـد جمیـع الجزائریین لمواجھـة الاستعمار،شـكـل المـؤتمر مؤسسات دیمقرا ة للثورة التحرریـة

واقـر مبـدأ القیـادة الجماعیـة كأسلوب لإدارة ھذه المؤسسا ریـة كـم أكـد علـى إشـراك كـل الفئات الاجتماعیـة فـي
ھـدم النظـام الاسـت ، ورغـم الخلافـات بـیـن الفرقـاء التـي میـزت جلســات المـؤتمر إلا إن وثیقـة و مام جـاءت

مكرسـة لفكـر وروح الثورة الجزائریة ،كمـا إنـھـا أعطـت الأول ة للعمـل السیاسـي علـى العمـل العسكري وأولویـة
الـداخل على الخـارج ،وقـد عـاره الزعمـاء المـدنیون فـي الخـارج وعلى رأسھم احمـد بـن بـیلا مقررات المؤتم إلا

إنھـم لـم یـؤثروا كثیراً فـي مجریات الأمـور لاسیما بعـد ان قامت السلطات الفرنسیة وكـرد فـعـل علـى انعقاد
.1956الأولتشرین٢٢فيواعتقلتھمتقلھم،كانتالتيالطائرةباختطافالصوماممؤتمر

،لـذاالجزائریةللثورةدعمھـابسببمصــرمـنلتثـارفرصة1956عامالسویسقناةتـأمیمفـيفرنسارأتوقد
–مـصـرفـيالثوریـةالحركةعلىالقضـاء،لان1956عـاممـصـرعـلـىالحـربوإسرائیلبریطانیـامـعشـنت

مـن وجھـة نظـر فرنسا- سیقضـي على الثورة الجزائریة، ولعل ھذا الرأي فیـھ شـي مـن الصحة ،ولـو تـم القضاء
على القیادة المصـریة آنذاك لـتم إبعـاد حلیـف قـوي لثـوار الجزائر، إذ كـان الـرئیس المصـري جـمـال عبد الناصـر

مـن أول واھـم الـداعمین للثورة الجزائریة ، وقام بتقـدیم المساعدة السیاسیة والإعلامیة والمادیة ،ودعم الثوار
بالأسلحة والذخائر.

اتساع نطاق الثورة واجبار فرنسا على المفاوضات :

.الجزائریةللقضیةسـلميحـلإیجادضرورةعلىالمـتحـدةللأمـمالعامـةالجمعیـةصوتت١٩٥٨شباط10وفي
الدولـةمـنلایتجـزءجـزءالجزائـرإن،وأعلانـھ،١٩٥٨أیـار(دیغـول)،فيالفرنسـيالجنرالاستلامإنالا

الفرنسیة ،واعتبـاره الجزائریین رعایـا فرنسیین، قد زاد مـن حـدة معـارك الثورة الجزائریة وكـان الثـوار
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الجزائریین الـذین اتخذوا ، مـن الجبـال والغابـات فـي منـاطق القبائـل مـقـرا لـھـم ومنطلقـا لھـجـمـاتـھـم قـد كـبـدوا
الحـلعلـىالبدایـةفـيفرنسـاراھنـتالجزائریـةالثورةاندلاعومنذ،١٩٥٨ربیـعخـلالفادحـةائر.الفرنسیین

العسكري ،لإجھاض الثورة وإفراغ المشـروع الـوطني المتمثـل فـي استرجاع السیادة الجزائریة كاملة غیر
منقوصة ،وراح ساسة فرنسا وقادتھـا العسكریین بتطبیـق ذلـك الحـل العسكري الذي تجســد فـي إقامة الأسلاك

الشائكة ومحاولة عزل الشـعـب عـن الثـورة عن طریق إقامة المحتشـدات فـي المـدن والأریاف ،والأكثـر مـن ذلك
القیام بالعملیات العسكریة الواد بغرض تطھیـر الجـبـال مـن الثـوار ،وكانـت قـوى الثـورة تـرد بـطـرق ذكیـة علـى
تلك الحملات ، واعتمـد الثـوار الجزائریین أسلوب حـرب العصـابات ومباغتة الفرنسیین ونصـب الكـمـائن لقـواتھم

،وباعتراف الفرنسیون أنفسھم فـأن منـاطق القبائـل وصعوباتھا التضاریسیة . فـي حیـرة مـن أمـرھم ،مما دفع
ومـنتـذكر.نتیجـةأيعـنتـسـفـرلـمالمفاوضاتتلكانالا،1960حزیرانفيمعھمالتفاوضالـىبفرنسا

نـحـوعلـىبھـایتمسكونالفرنسیونجعل١٩٥٨عـامأوائـلالجزائـرفـيالنفطاكتشافانھنـابالـذكرالـجـدیـر
كـبـیـر أمـلا فـي الحصول على فوائد كبیرة جراء استغلال النفط الجزائري.

تشكیل الحكومة الجزائریة المؤقتة واستئناف المفاوضات :
عبـاسفرحاتبرئاسةالجزائریةللجمھوریـةالمؤقتةالحكومـةتشكیلالقـاھرةفـيتـم،١٩٥٨أیلول19وفـي
الذيالدبلوماسيالنجـاحأوھـن،وقد1961-1958مـابینبلـدا٢٦مـنمایقربالحكومـةبھذهاعـتـرفوقـد

حققتھ الحكومة المؤقتة فرنسا كثیرا إذ ضاقت علیھـا الـدوائر ،ووجـدت نفسـھـا أمـام نـدین ،الأول : ھو مواصـلة
الانتحـار الاقتصـادي والعسكري في مواصلة الحـرب ،والثاني : ھـو التفاوض مع الحكومة المؤقتة وھـذا یعنـي

ضـمنیا اعتراف فرنسا بالحكومة المؤقتة . ونتیجـة الـى تزایـد قـوة الثـورة الجزائریة وقدرتھا على مواجھة الجیش
الفرنسـي مـن جھـة ،ومـن جھـة ثانیـة تلك التكالیف  التـي تكبدتھا فرنسا ودفعت ثمنھـا غالیـا سـواء مـن الناحیة

المالیة لتصاعد تكالیف الحـرب وأثرھـا علـى الحیـاة الاقتصادیة في فرنسا نفسـھا ، كمـا إن الخسائر البشریة
الفرنسیة فـي المعارك غـدت غیر مقنعة لعائلات الجنود الفرنسیون الذین قضـوا فـي الحـرب ،ومـن ثـم أصـبـح

صـوتھم یوثر دون شك على القرارات الواجب اتخاذھـا تجـاه المعضلة في الجزائر ،ومـن جـھـة ثالثـة فـأن القضیة
الجزائریـة فـي المحافل الدولیـة أصبحت تحظى بالتأییـد المتزایـد ،نتیجـة لـذلك اضطرت الحكومة الفرنسیة إلـى

الجزائـريالوفدینبینالمفاوضاتبـدأت،١٩٦١شباط٢٠،وفيالجزائریةالقضیةتجـاهالتنازلاتبعـضتقـدیم
والفرنسـي فـي سویسـرا ،إلا إنھـا سـرعـان مـا توقفـت بـسـبب تمسـك الوفـد الفرنسـي بالصحراء الجزائریـة

الوفـدألـح،وقـد١٩٦١اذار٥فيبـینالوافدینالمفاوضـاتاسـتؤنفتثـم،ذلـكالجزائـريالوفـدورفـض
الفرنسـي علـى وقـف القتـال لإجـراء المفاوضات، لكن الوفد الجزائري رفض ذلك الطلـب فتوقفت المفاوضات بین

الوفـدین. كانت المفاوضـات فـي حـالـة د وجـزر تخضع للمزاج السیاسي الفرنسي حینـا" والتقلبات الظرفیـة
والدولیـة حینـا آخـر ولكـن كـانـت تصـب كـلـھـا فـي صـالح ذلـك التأیید الواسـع للمجتمـع الـدولي للثورة الجزائریة.

ا كـان مـن فرنسا إلا إن تبـدأ مرحلـة جـدیـدة مـن المفاوضات مع الجانب الجزائري .
وكانـتالجزائریـةالمؤقتةوالحكومةالفرنسیةالحكومـةبـینمجــداالمفاوضااستؤنفت١٩٦٢عـامعـاموفـي
وأسـفـرت)١٩٦٢آذار-١٩٦١،بین(أیارایفیانبمفاوضـاتعرفت،لذاالفرنسیةایفیانمدینـةفـيالمـرةھـذه
احـتـراموالاالطرفینبینالقتـالایقافتـم،وبموجبھـا١٩٦٢آذار١٨فيالشـعببحـقایفیـاناتفاقیـةتوقیععـن

3



الجزائـري فـي السـیادة علـى ارضـھ ، وإطـلاق سراح المعتقلین الجزائریین ،وان تقـوم العلاقات بین البلدین علـى
اسـاس الاحترام المتبادل ،والعمـل الثقافـة والـدین والمساواة السیاسیة مـع الأوروبیین، وان یتم استغلال ثروات

الصحراء الغربیـة مناصـفة بین البلدین ،وضـرورة اجـراء استفتاء شعبي بشـأن مسألة استقلال الجزائر خلال ستة
اشھر بعد ایقاف العملیات الحربیة بین الطرفین.

لصالحالنـاخبینمـن٩٧%صـوتحیـثوالاستقلالالحریـةعلـىالجزائـريالشـعباجمـعالاسـتفتاءوفـي
الاستعمارمـنعامـا١٣٢بعـدالجزائـرباستقلالرسـمیافرنسـا،واعترفـت١٩٦٢تمـوز٣فـيالاستقلال

الفرنسي . وأصبح مارسـل جنیـھ أول سفیر فرنسي معتمد في الجزائر.
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